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الاستان بالمعهد العالي للقضساء بالرياض 
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هه هی 


مهادت و و ها ها ها و هه ها هه 


و 


لمعالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الكل يدرك خطر المذاهب اخدامة النتشرة في بعض أراضي 
المسلمين والمتغلغلة في نفوس بعض مم ما عن جهل وتقليد 
أو عصبية جاهلية ومثل هذه الفئة رغم قلتها وله الحمد عدة 
وعددا إلا أن تركها تروج مذاهبها وطرقها المنحرفة أمر له 
خطورته الكبيرة وتأثيره في مسبرة الاسلام وواقع المسلمين. 

ومحارية هذه الفثات وکشفب ضلالتهم وبيان فساد معتقدهم 
وغالفته gab‏ الله ورسوله أمر واجب على الأمة الإسلامية 
slaa‏ . 


وشرح مذهب أهل السنة والجباعة وإيضاحه تجاه كافة 
القضایا الاسلامية وبیان عقیدتهم التی تطابق الحق واحدی آهم 
وسيلة لکشف ختلف العقائد الفاسدة والفرق الضالة التی 


کے 


که )۵ 9 لد دلت درت هی ۵ 0 2 2212 
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ها سر ری رو 


أعماها إبليس وزين شا سوء عملها وعلل ها انحرافها عن الحق 
والصواب . 

ومنذ نشأت الفرق الضالة على أيدى اليهود والافقین 
والذين دخلوا الإسلام مبدف تشويبه وهدمه من الداخل - والله 
يقيض فا من يرد عليها ویوضح بطلانها ومشافاتها لحقيقة 
الإسلام عقيدة وشريعة . 

واليوم تزخر الجامعات الاسلامية وعلى رأسها جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالكثير من الكفايات العلمية القادرة 
على إيضاح مذهب السلف الصالح أهل السنة واباعة وپسطه 
للمتعلم وغيره. وترجته إلى اللغات المختلفة ليكون في متناول 
المسلمين في كافة أنحاء المعمورة ولیتجنبوا بمعرفته والثبات عليه 

شتی الأفكار والمذاهب المنحرفة. وما سطره قلم الشیخ 

صالح بن فوزان الفوزان حول بیان حقيقة التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ودحض الشبهات التى ارت حوله ما هو 
إلا بداية لجهود نرجو أن تكون موفقة من الخامعة لشرح مذهب 
أهل السنة والجماعة في النواحي العقدية والشرعية التى هي 
أساس الإسلام والتى قررت إصدارها في بحوث مركزة وميسرة 
تحت عنوان (الطريق المستقيم) . 

وقد اعتنی المؤلف وفقه الله في بحثه القيم ببيان أهمية العقيدة 


보다 개주 


2 مهاه هام ماهم هات 2 2 02 
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وآنها الأساس المكين لبتیان الأمة. وتناول پالشرح والتفصيل 
أنواع التوحيد وموقف الكفار من كل نوع . كا بين كيف وقعت 
الأمم في الشرك في توحيد العبادة. وفصل القول في الشبه التى 
تمسكوا بها. وبين ما كان مشتركا منها بين مختلف الأمم قديمها 
وحديثها وقد أسهب في الرد عليهم ودحض كل مفترياتهم موردا 
الأدلة النقلية والعقلية على فساد معتقدهم وبطلان حجتهم . 

كما فصل القول في الشفاعة وشروطها وما هو مقبول ما 
وما هو غير مقبول وشرح قضية التبرك بالأولياء والصالحين 
وأفاض في الحديث عن التوسل وما هو مشروع منه وما هو 
ممنوع . 

وقد ختم پحثه بالرد على من يعتمد على الحكايات والمنامات 
وحصول بعض المقاصد من التردد على الأضرحة ونحوها. 
فجزاه الله خير اجحزاء ونفع الله بهذا الجهد وحقق به ما نصبوا إليه 
جميعا والله الهادى سواء السبيل وهو ولينا فئعم المولى ونعم 
النصير. 
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ودحض الشبهسات ال آثیسرت حوله 

خاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على خهجه إلى يوم 
الدين . 

فان العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه بنيان 
الم فصلاح كل أمة ورقيها مربوط بسلامة عقيدتها 
وسلامة أفكارهاء ومن ثم حاءت رسالاات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تنادي بإصلاح العقيدة. فكل 
رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم : 

ابد واه مالک نلو غير ...4 . 

« وتان کل امد رول اعدو له واجت نوا 

وت ... ۳4 . 
0 77۳( سور لامرن 


(۲) الآية (5") من سورة النحل . 


RES 


که هرهری و هه هه هه هاها و هه و و و 


۵9| 


ROGGGGGGGGGGGGGOGGGGGGGOGOGOGOGGGOGGGG 


22222535225225 


GD 


هههه ۵۵ ۵ ۵۵۵۱2۵ ۵۵ ۵9 2ه قاد 


هس ۵ ۵ ۵ 
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وك لان الله سیحانه خلق الق لعبادته وحله 
لا شريك له كما قال تعالى : 

Ok AÍ وما نت‎ « 

والعبادة حق الله على عباده کا قال النبى صل الله 
علیه وسلم لعاذ بن جبل رضی الا عنه: «أتدري 
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله» قال حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به Piei‏ وهذا 
الحق هو أول الحقوق على الإطلاق لا يسبقه شىء 
ولا يتقدمه حق آحد. قال تعالى : 


سے سے سے سر از ارس 고시 수 로‏ 


2 


وَقَصَى ریک انعدو لديا وبا ون 8 سا الآية . 


وقال تعالى : 
« فل الوا اتل مارم رڪم ع يڪم 
یا وبا g KA‏ الآيا 
(۳) الآية )09( من سورة الذاریات . 
(E)‏ الحديث رواه البخاري (۳۰۰/۱۳) في التوحيد ومسلم برقم ۳۰ في 
oey‏ )0( الآية (۲۳) من سورة الإسراء. 
(5) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 
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ولأسبقية هذا الحق وأولويته على سائر الحقوق وكونه 
الأساس الذي ینبنی عليه سار أحكام الدين نرى النبي 
صلى الله عليه وسلم لبث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
الناس إلى القيام به ونفي الإشراك عنه وجاء القرآن 
الکریم ی + آیاته بتقريره ونفى الشبه عنه» وكل 
مصل فرضاً أو نفلا يعاهد الله على القیام به في قوله : 

. "4 ua ل‎ 

وهذا الحق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد 
الإلهية» أو توحيد الطلب والقصد - 이이‏ لمسمى 
واحد - وهذا التوحيد مركوز في الفطر «فكل مولود يولد 
على الفطرة»" وانما يطرأ الإنحراف عنه بسبب التربية 
الفاسدة «فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»“ وهذا 
التوحيد أصيل في العالم والشرك طاريء عليه ودخیل 
فيه » قال pas‏ 


و مم مر ی ما يه 2 


진미 )۷(‏ (ه) من سورة الفاتحة. 


.)۲۰۷/( من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم‎ (A) 
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چ LA‏ رر رد A‏ صر ت م ر رھ سه ر مرو مص عر فاج 
وقال تعالى : 
at lar‏ یسم 구조‏ مس Ea‏ 8 
i‏ وما IIIA‏ فاخت نوا ...۱۵۹ . 


قال ابن عباس رضى الله عنهیا: كان بين ادم ونوح 
عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على 
الإسلام”". قال العلامة ابن القيم : هذا هو القول 
الصحيح في الآية وذكر مايعضده من القرآن*. 
وصححه آیضا BLH‏ ابن كثير في تفسيره» وأول 
ما حدث الشرك في قوم نوح حين غلوا في الصالحين 
واستكيروا عن دعوة نبيهم : 


EA WAP و‎ 


KA %‏ لانذرن ۱ هتح ولانذرن ود ANENA MA‏ 


و , 


u 이 
. من سورة يونس‎ )۱٩( الآية‎ )۱۰( 
.)۲۵۰/ ۱( انظر تفسير ابن كثير‎ )۱۱( 
.)۲۰۱/ ۲( انظر إغاثة اللهفان‎ )۱۲( 
الاية (۲۳) من سورة نوح.‎ )۱۳( 
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قال البخاري رحمه الله في صحیحه*) عن ابن عباس 
رضی الله عنمأ : alap‏ آسیاء رجال صاین من قوم نوح 
فلا ملکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
جالسهم التی کانوا يجالسون فیها آنصابا وسموها 
باس‌ائهم ففعلوا فلم تعبد حتی إذا هلك آولئك ونسی 
العلم عبدت) قال الإمام ابن القيم”" رحمه الله : قال 
غير واحد من السلف لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ثم 
قال" رحمه الله : وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في 
عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقوهم. فطائفة 
دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الوتی الذين صوروا 
تلك الأصنام على صورهم كما في قوم نوح ‏ وهذا السبب 
هو الغالب على عوام المشركين وأما خواصهم فاتخذوا 
الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم 
وجعلوا لهم بيوتاً وسدنة وحجاباً وقرباناً ولم يزل هذا في 
(۱4) انظر صحيح البخاري (۱۳۳/۹). 


)10( انظر إغاثة اللهفان (۲۰۲/۲). 
19( إغاثة اللهفان (۲/ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳). 


تماما ماما امات اماما كاتا اما مانا ابابا مانا انان 
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الدنيا قدي وحديثاً. وأصل هذا المذهب من مشركي 
الصابثئه وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم £ 
بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه والتهم بيده 
فطلبوا E‏ وطائفة أخرى اتخذت للقمر صناً 
وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم 
السفلى » وطائفة تعبد النار وهم الجوس فیبنون ها بيوتا 
كشيرة ویتخذون ها الوقوف والسدنة واحجاب فلا 
يدعونها تخمد الحظة واحدة وطائفة تعبد الا تزعم أن 
الماء أصل كل شىء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة 
وعيارة» وطائفة تعبد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل › 
وطائفة عبدت البقر وطائفة عيدت البشر الأحياء 
والآموات» وطائفة تعبد ان وطائفة تعبد الشجر» 
وطائفة تعبد اللائنکت انتهی کلام ابن القیم رحمه الله . 


ومن الأثر الذي مر من رواية البخاري عن ابن 


ندرك أولاً : خطورة تعلیق الصور عل 이스‏ 
ونصب التماثيل في الجالس والیادین وأن ذلك يثول 
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بالناس إلى الشرك بحیث یتطور تعظیم تلك الصور 
والتماثيل إلى عبادتها واعتقاد جلب ابر ودفع الشر منبا 
كما حدث لقوم نوح . 


ندرك ثانيا : مدی حرص الشیطان على إضلال بني 
آدم ومكسره بهم وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال 
العواطف ودعوی الترغیب في الخير فانه لما رأی في قوم 
نوح ولوعهم في الصا حين وخبتهم لمم دعاهم إلى الغلو 
في هذه المحبة بحیث آمرهم بنصب صورهم على 


المجالس وهدفه من هذا الخروج بهم عن حادة 
الصواب . 

ندرك ثالثاً : أن الشيطان لا يقصر نظره على إغواء 
الأجيال الحاضرة بل يمتد إلى الأجيال المستقبلة فإنه لما 
لم يتمكن من إيقاع الشرك في الجيل الحاضر من قوم نوح 
طمع في الجيل المقبل ونصب له الأحبولة . 

ندرك رابعاً : أنه لا يجوز التساهل في وسائل الشر 
بل يجب قطعها وسد بابها. 

ندرك خامساً : فضل العلماء العاملين وأن وجودهم 
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تا نكا نا اباب ناناب اباب كات اكات نكا اننا 


في الناس خبر. وفقدامهم شر فان الشيطان لم يتمكن من 
إغواء القوم حتى فقدوا . 
آنسواع التوحید : 

إن التوحید نوعان : توحید في العرفة والاثبات وهو 
توحيد الربوبية التمثل بالاقرار بالخالق وانفراده باخلق 
والتدبير والأحياء والاماته وجلب اير ودفع الشر. lias‏ 
النوع لا يكاد ينازع فيه أحد من الخلق حتى أن 
المشركين كانوا يقرون به مع شركهم ولا ینکرونه کا 
الله YA‏ عنهم في قوله : 

aNu میمش‎ SU ani 

200 1 yi 

WA IIIA 

وأمثالها من الآيات كثير وفيها البيان الواضح بأ 
المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. وانما 
كانوا يجحدون النوع الثاني منه وهو توحيد العبادة التمثل 
في إفراد الله سبحانه وتعالى في الطلب والقصد في كل 


(۱۷) الآية (۳۱) من سورة يونس . 
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ما يصدر من العبد من آنواع العبادق كما تدل عليه وتعبر 
عنه كلمة Yy‏ إله الا الله» إن هذه الكلمة تثبت العبادة 
بجمیع آنواعها لله وحده وتنفیها عیا سواه ولهذا لا طلب 
النبي صلى الله عليه وسلم من الشرکین أن یقولوها 
امتنعوا وقالوا : 

“시 باق‎ GILF 8 

لعلمهم أن من قاها فقد اعترف ببطلان عبادة کل 
ما سوی الله وأثبت العبادة لله وحده» فإن الاله معناه 
العبود - والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الاعال والأقوال الظاهرة والباطنة - فمن نطق eie‏ 
الکلمة وهو مع هذا يدعو غير الله فقد تناقض مع 
نفسه ‏ والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الاهية هي 
التلازم بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار 
بتوحيد الإلهية والقيام به ظاهرا وباطنا liks‏ كان الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطالبون آمهم بذلك 
ن علیهم با یعترفون به من توحید الربوبية كز 
قال تعالى : 


(۱۸) الاية (ه) من سورة ص . 
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o متشون من دون آله ان آرادن‎ Si 
니도 أو راون 30 هل هرک‎ zere کلمت‎ 
Ch n ES 
فالإقرار بتوحيد الربوبية مرکوز في الفطر لا يكاد‎ 
ينازع فيه أحد من المشركين ول يعرف عن أحد من‎ 
طوائف العالم انکار هذا النوع الا الدهرية الذين‎ 
يجحدون الخالق ويزعمون أن العالم يسير بنفسه من غير‎ 
۲ إلا الدهد...6‎ UE 》 
: فرد الله عليهم بقوله‎ 
, SA ماهم ذلك من‎ -3 
. الآية (۱۰۲) من سورة الأنعام‎ )19( 


(۲۰) الآية (۳۸) من سورة الزمر. 
(YA)‏ الآية (YE)‏ من سورة اللحاثية . 
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فهم لم یبنوا إنكارهم هذا على برهان دهم عليه بل 
على مجرد ظن. والظن لا يغني عن الحق شيئاً كا لم 
يستطيعوا الا جابة عن قوله تعالى : 

AIDA 0 

والارض بل لَابُوقِنونَ 7#" . 


DIDA 


ولا عن قوله تعال : 
ساب ا SEL‏ عاص عمس وي سم 
ا لذ ال قاو قارو مادا خَلقَ لمن یی ... 04" 


3 


Ii %‏ انرون AA‏ 
ومن تظاهر بجحد هذا النوع من التوحيد كفرعون 
فهو مقر به في الباطن کا قال الله تعالى عنه : 
...لد امت ما آنزل ولا لاب السَمنواتٍ والارض 8 
وقال عنه وعن قومه : 
(YY)‏ الایتان (۳۹-۳۵) من سورة الطور. 
(۲۳) الآية (۱۱) من سورة لقمان. 
LYI (YE)‏ )£( من سورة الاحقاف. 
(۲۵) الاية (۱۰۷) من سورة الاسراء. 


۱۷ 
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سر سے ر ر Farr erru 30۳ z‏ و cti‏ وم و 


bias >‏ بها واستَيفتتها أذ 

وقال تعالى عن الأمم الأولى : 

# وعادا مداد بت أحسكم تن سنه " 

MAI Wazi 15 

. ۲۲۳ pasa 

وهذا النوع من التوحید - كا لم يذهب إلى جحده 
طائفة معروفة من نبي آدم كذلك في الخالب لم یقع فيه 
شرك فالکل مقرون بأن الله هو المنفرد باخلق والتدبیر وم 
یثبت عن أحد من طوائف العام إثبات خالقین 
متساویین في الصفات والأفعال فالثانوية من الجوس 
الذين يجعلون للعالم خالقین - خالقاً للخير وهو النور. 
وخالقا للشر وهو الظلمة لا يسوون الظلمة بالنور 
فالنور عندهم هو الأصل والظلمة حادثة وهم متفقون 
على أن النور خر من الظلمة وكذلك النصارى القائلون 
بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة آرباب منفصل بعضهم عن 
Y‏ الآية (۱4) من سورة النمل. 
(۲۷) الآية (۳۸) من سورة العتكبوت . 


“ \A- 
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رل لالز له هل لآ 302 ره نزن رز هن نز رهز له 
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وإ ممم ممم ممم ممم ممه 


بعض بل هم متفقون على أن خالق العام واحدء 
ويقولون إن الأب هو الاله الأكبر. والحاصل أن إثبات 
توحيد الربوبية محل وفاق والشرك فيه قليل» ولكن 
الإقرار به وحده لا يكفي العبد في حصول الإسلام . بل 
لابد مع ذلك أن gh‏ بلازمه وهو توحيد الإلهية» فان 
الأمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبية خصوصاً 
مشركي العرب الذين بعث فيهم خاتم الرسل صل الله 
عليه وسلم ول يكونوا بهذا مسلمين لا لم يأتوا بتوحيد 
الإإمية » والمستقرأ لآيات القران الكريم يجد آنها تطالب 
بتوحيد LAYI‏ وتستدل عليه بتوحيد الربوبية فهى 
تطالب الشرکین بیا جو وتستدل علیه م اک 
فهي تأمر بتوحید العبادة وتخبر عن إقرارهم بتوحید 
الربوبية فتذکر توحید العبادة في سياق الطلب. وتوحید 
الربوبية في سياق الخبر. 


UE UE ۲‏ ولیو ین تیک 
IA‏ ری ملگ نیز ااب 


۱٩ 


. 2662 
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اه هاه هه اداه مهاه هه هاه ها هاه هه 
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GA 


واد بے السا ماھ کاخ پو ارت رزة لک شک تما 


دادم Za‏ تلو رک 시‏ 


وكثيراً ما نجد في القرآن الکریم الدعوة إلى توحید 
العبادة والأمر به والجواب عن الشبه الوجهة إليه» وکل 
سورة في القرآن بل کل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا 
التوحید. لان القران ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وهذا هو توحید الربوبية» وإما sles‏ إلى عبادته 
وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه وهذا هر 
توحيد الاية. وإما خبر عن اکرامه لأهل توحیده 
وطاعته في الدنیا والاخرة وهذا جزاء توحیده وإما خبر 
عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنیا والاحرة وهذا 
جزاء من خرج عن حكم التوحيدء وإما أحكام 
وتشريع » وهذا من حقوق التوحيد فان التشريع حق لله 
وحده. 

وهذا التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه تضمنته كلمة 
واحدة هي : «لا إله إلا الله» فإنها تتضمن نفياً وإثباتاً . 


OLY (YA)‏ (۲۲-۲۱) من سورة البقرة. 
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نفي الإلحية الحقة عن كل ما سوى الله وإثباتما لله 
بعده . کا تتضمن ولاء وبراء - ولاء ل وبراه ما سوه . 
ودين التوحید قائم على هذین الأساسيين ‏ كما قال تعالى 
عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه : 

۲۷ ل ری طن ورین‎ © EER 
: وهذا منہاج كل رسول يبعثه الله قال تعالى‎ 


Baai الله‎ ULA NA, 3 
Wa ۱... 
00 وقال‎ 


< پوت وی افد aA‏ 

۲ نصا ...که‎ 1 AF الوق‎ sgh 

فمن قال: (لا له إلا الله) فقد أعلن الراءة من 
عبادة کل ما سوی الله والتزم القيام بعبادة الله وذلك 
عهد یقطعه الانسان على نفسه: 


هه و ۵ ۵۵ ۵۵ ۵ ۵۵ ۵ 2 210 9 ۵۵019 02 0و 


(YA)‏ الایتان (۲۷-۲۷) من سورة الزخرف. 
(۳۰) الآية (۳۰) من سورة النحل . 
(۳۱) الاية (۲۵۰) من سورة البقرة . 
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مهاه و واه هو هه هه هه هو هو وه 


ااانا )ماما ماما ماما ماما ما مات یه ماما ماد اما ناسا ماما باهاهاد۳] 
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nia كد عل‎ SEIKI 


ف تیه جرا ۱ EL j‏ 


فلا إله إلا الله إعلان لتوحيد العبادة لأن الاله معتاه 
العبود فمعناها لا معبود بحق إلا الله . فمن قال هذ 
الکلمة عارفاً لعناها عاملا بمقتضاها من نفی الشرك 
وإثبات الوحدانية لله مع اعتقاد ذلك والعمل 시‏ فهو 
السلم حقاً. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهراً من غير 
اعتقاد في القلب فهو النافق . ومن قاطا بلسانه وعمل 
بخلافها من الشرك المنافي لدلوضا فهو الكافر ولو قاضا 
مراراً وتكراراً کحال عبّاد القبور اليوم الذين ينطقون مهذه 
الكلمة ولا يفقهون معناها ولا يكون ها أثر في تعديل 
سلوكهم وتصحيح أعالهم فتراه يقول لا له إلا الله ء ثم 
يقول: المدد يا عبدالقاد يا بدوى, يا فلان يا فلان 
يستنجد بالأموات ويستغيث بهم في الملمات. إن 
المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه 
هؤلاء حيث أدركوا أن الرسول صل الله عليه وسلم 


(۳۲) الآية (۱۰) من سورة القتح . 


۳۳۳۳۳۳۳۳۳2227222 
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24 ع 26 لى نى لى لى لى لى اساسا لقىلىل6/6لىلى. 
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حینیا قال شم قولوا لا له إلا الله فقد طلب منهم ترك 
عبادة الأصنام وعبادة الله 68 1229 قالوا : 


عل خر عرق “ع و a‏ عط 
WAIUA >‏ ; 
وقال قوم هود : 
...تلعب د امه وه وَتَدَرَ ماکان يعمد 
~ 
باب اون ~ 


«... اسان کب ماییدمازا ...۳۳4 . 

وقال قوم نوح له من قبل : 

% 1083 در ولا ندرك ودا II‏ 
ورا ۳۳ . 


هذا ما فهمه الکفار من معنی لا إله إلا الله أنه ترك 


لعبادة الأصنام وإقبال على عبادة الله وحده فلهذا أبوعن 


(۳۳) الآية ره) من سورة ص. 
(5*) الآية (۷۰) من سورة الأعراف. 
Yi )۳۵(‏ (؟") من سورة هود. 
(۳۰) الآية (۲۳) من سورة نوح . 


-YY- 
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النطق بها لأنه لا يجتمع مع عبادة اللات والعزى 
ومناة . وعبّاد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض فهم 
ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات. وبعضهم 
يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع والخلق MEYL‏ 
فيكون معنى (لا إله إلا الله) عنده: لا قادر عل 
الإختراع إلا الله وهذا من أفحش الخطأ فإن من فسرها 
بذلك لم یزد على ما أقر به الكفار فإنہم كانوا يقرون بأنه 
لا يقدر على الاختراع والخلق والرزق والإحياء والإماتة 
إلا الله کہا ذكر الله تعالى ذلك عم ول يصيروا به 
مسلمين. نعم هذا المعنى الذي يذكرونه داخل في 
معنى لا إله إلا الله لكن ليس هو المقصود من هذه 
الكلمة . 


الشسرك في توحيد العبادة : 


والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير 
الله » وقد أللحنا فيها سبق إلى مبدأ حدوثه في الأرض 


(۳۷) كما هو مذكور في كتب العقائد المؤلفة على طريقة علیاء الكلام وانظر 


-Yt- 


222222 قات ۵ هه DDD‏ ۵ هاده 


224 ها داك واه را ار ا هاه هزه د كه 2 ادك 


مها 1151 55515515 ماما مها 551555515 ماس 
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ولا زال مستمراً في الخلق إلا من رحم الله - وهذا الشرك 
نوعان شرك أكبر يخرج من الملة كالذبح لغير الله ودعاء 
غير الله - أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله 
وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وقد 
یت‌ادی بصاحبه حتى يقع في الشرك الأكير وذلك 
كالحلف بغير الله وکثبر الریاء . وقول ما شاء الله وشعت» 
ولولا الله وأنت. وما أشبه ذلك من الألفاظ التى تجري 
على اللسان ولا يقصد معناها. وقد كثر الشرك في هذه 
الامة واستشرى آمره بسبب ابتعاد أكثر الناس عن 
الكتاب والسنة وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى 
وسيب الخلو في تعظيم الموي والبساك عل 개‏ 
وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال أمير المؤمنين عمر بن 
ا خطاب رضى الله عنه : lih‏ تنقض عرى الاسلام عروة 
عروة إذا نشا J‏ الاسلام من لا يعرف احاهلیة) . 
وبسبب رواج الشبه والحكايات التى ضل ہا أكشر 
الناس واعتبرها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم 
عليه . وهذه الشبه منها ما أدلى به مشركوا الأمم السابقة 


9922 2ط 


Yo. 


KEES 
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ومنها ما أدلى به مشر کوا هذه الامة . ومن هذه الشبه : 

أولا : شبهة LS‏ تکون مشتركة بين طوائف 
الشركين في ختلف الأمم قدياً ودا وهي شبهة 
الاحتجاج با عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه 
العقيدة عنهم - كما قال تعالى : 

WIN ai < 

. ۳۷۹۲ مُفْتَدُوتَ‎ ai ui 

وهذه حجة يلجأ إليها كل من یعجز عن إقامة الدليل 
على دعواه وهي حجة داحضة لا يقام لما وزن في سوق 
المناظرة فان هؤلاء الاباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى 
ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به قال 
تعال : ۰ 

수어 개 ...انب هم‎ 

وقال تعالى : 

4 ا5 بآژشم کینوت تیار گنوی‎ D 
. الآية (۲۳) من سورة الزخرف‎ (TA) 
الاية (۱۰4) من سورة الائدة.‎ (YA) 
الآية «۱۷۰) من سورة البقرة.‎ )4۰( 
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وإنها يكون الإقتداء بالآباء محموداً إذا كانوا على 


UA 75 2 가‏ ر 
% اف لب O‏ نا آن 
که کی مم 8 ی سرک سر کے BA‏ 
شرك بالله من ت کی وداک ین فش لاه اول التاس KÍ‏ 


gr > 


. 4 e AS ۳۱۳۴ Áj 


وقال تعالى : 
》 رات اواو رورم ریم viji WAA‏ ا 7 WA‏ 


وهذه الشبهة متغلغلة في نفوس المشركين يقابلون بها 


دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام E‏ فقوم نوح U‏ 
قال لهم نوح : 


IOAN 


Lloret 2? > ~‏ بو مايه سرس سے فر 
Wa Ia‏ کک ج قا 

5 کر سے سے‎ 개주 WEKA 

6 انوھ اهنا لبر ونلک رید آن به‎ 호 


سکم 


وال یکیو سينا َو ۳4 . 


)61( الآية (VA)‏ من سورة پوس . 
(4۲) الآية (۲۱) من سورة الطور. 
CEY)‏ الایات (۲۳-ع۲) من سورة المؤمنون . 
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به نبيهم نوح عليه السلام . وقوم صالح یقولون له : 


, SAATANA 


وقوم شعيب يقولون له : 
ETAS‏ تام أن تارك مَايَصَبْد ءاجازا ...۳۹ . 


وقوم إبراهيم يقولون له نّا أفحمهم بالحجة وقال 


هم 


KO waijua Ua. 
ora نو سا سے مس ار‎ YA مش ج سم عم‎ KWAA 
KEI oO AA o توت‎ AA 
, 4004 rE دبا‎ 

وقال فرعون لموسى : 

. 4 Kaa قال‎ 

وهكذا الکفر ملة واحدة لا يملك alaf‏ حجة 
یدفعون مها الحق إلا هذه الحجة الواهية . 


(44) الآية (AY)‏ من سورة هود . 
(ه؛) الآية (۸۷) من سورة هود 
(E3)‏ الآيات (۷-۷۰) من سورة الشعراء. 
신이 )۶۷(‏ (۵۱) من سورة طه. 
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ثانياً : الشبهة التى ادل بها مشركوا قريش وغيرهم 
وهي الاحتجاج بالقدر على تبرير ما هم عليه من الشرك 
قال dbu‏ في سورة الأنعام : 


GaS Agr 


UA اشا شاه اما اشر کا و‎ aN aa 


عبد 5 - 
A‏ شیو 


0 0 


III 3‏ ...۳۳۹ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند آية الانعام(*: 
مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في 
شركهم وتحريم ما حرموه بأن الله مطلع على ماهم فيه 


. الآية (۱4۸) من سورة الأنعام‎ (EA) 
. من سورة النحل‎ (Ya) الآية‎ )59( 
الاية (۲۰) من سورة الزخرف.‎ )۵۰( 
.)۱۸۶/ ۲( تفسير ابن كثير‎ )۵۱( 


MYA. 
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حولت 


من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن 
يلهمنا الایمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على 
أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك - قال : وهي حجة 
دااحضة باطلة لأا لو کانت صحيحة لا أذاقهم ال 
بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق 
المشركين من أليم الإنتقام : «قل هل عندكم من علم 
(أى بان الله راض عنکم فیما أنتم فيه «فتخرجوه لنأ» أي 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه 이)‏ تتبعون إلا الظن) أي 
الوهم والخيال «وان أنتم لا تخرصون» تكذبون على الله 
فیا ادعيتموه. انتهى . 

وقال عند تفسير اية النحل”“: ومضمون كلامهم 
أنه لو كان الله تعالى كارها لما فعلناه لأنكره علینا بالعقوبة 
ولا مکننا منه . قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم : «فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين» (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 


)07( تفسير ابن كثير (۲ / كمه - ۵۸۷). 
E‏ 
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فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)”” أي ليس الامر S‏ 
تزعمون أنه لم ينكره عليكم بل قد أنكره عليكم أشد 
الإنكار ونهاکم عنه اكد النبي وبعث «في كل أمة» أي 
في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى 
عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه «أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت» فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح 
ale 비이 이‏ 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صل الله عليه وسلم 
الذي طبقت دعوته الأنس ut‏ والمشارق والمغارب . 
وكلهم کا قال الله تعالى : 

uu «‏ قلت من سول إلا 

PA II‏ وقوله : 9 ول 

مقطا ایی مر 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : 
(ot)‏ الآية (Yo‏ من سورة الانبیاء. 
CEO) LYI (00)‏ من سورة الزخرف . 


۳ - 


گنهن 2 لق AA‏ نها رک لق لق لق لق 2ه 30 له لق له 
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اانا اماما تدان ناد با اما دكاتا مادام 


سور 후‏ ار مرن چم YA‏ 


SAA ETF 1‏ نت بدو له ونوا 

ka E 이 8 

دوع من ربهر 
رلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء) . فمشيئة الله 
تعال الشرعية عنهم منتفية لانه نهاهم عن ذلك على 
آلسنة رسله وأما مشیئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك 
قدراً فلا حجة لهم فیها - قال : ثم أنه تعالی قد آخبر أنه 
آنکر علیهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل . 
انتهی . فهم لم يريدوا بهذا الکلام الاعتذار عن ارتکاب 
القبیح لانبم لا یعتقدون قبح آفعاهم بل هم «يحسبون 
“ri‏ يسنوت صنصا» وهم انا یعبدون الأصنام 
«لیقربسوهم إلى الله زلفى»“ فلم يريدوا بذلك 
إلا الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضى 
عند الله فرد عليهم سبحانه بأنه لو كان الأمر كذلك نا 
بعث الرسل لإنكاره ولا عاقبهم عليه . 


)95( كيا في الآية )™( من سورة النحل . 
(لاه) من الآية (۲) من سورة الزمر. 
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لفات ات 22 
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ثالثاً : ومن شبههم ظنبم أن مجرد النطق بلا إله إلا 
الله يكفي لدخول الحنة ولو فعل الانسان ما فعل من 
الکفرات والشركيات متمسكين بظواهر الأحاديث التى 
ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار- 
والجواب عن هذه الشبهة: أن الأحاديث المذكورة 
محمولة على من قال لا إله إلا الله ومات عليها ول 
يناقضها بشرك بل قاضا حالصا من قلبه مع كفره با يعبد 
من دون الله ومات على ذلك كما في حديث عتبان : «فإن 
الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


اليك 


وجه الله » 
وفي صحيح مسلم”: «من قال لا له إلا الله وكفر 
بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» 
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة JUI‏ والدم 
بأمرين: الأول: قول لا إله إلا الله والثاني الكفر با 
يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى 
بل لابد من قوها والعمل مها. فقول لا إله إلا الله سبب 
COA)‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه .)455/1١(‏ 
)09( أنظر صحيح مسلم (07/1). 


- ۳ج 
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لدعول adi‏ والنجاة من النار ومقتض لذلك ولكن 


السبب والقتضی لا يعمل عمله إلا إذا تحققت شروطه 


ان مؤاتيه فل الجن 노세‏ اه + اه اسا 
يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء فقال: من 
قال لا اله الا الله فأدى حقها وفرضها دحل iti‏ وقال 
وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح EL‏ 
قال : بل ولكن ما من مفتاح إلا وله coba‏ فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح . فكيف يقال أن 
جرد النطق بلا له إلا الله يكفي لدخول الحنة ولو كان 
الناطق بها يدعو الأموات ويستغيث مهم في الملمات . 
ولا يكفر با یعبد من دون الله . هل هذا إلا عن المغالطة 
بالباطل . 

زاغا : ومن شبههم دعواهم أنه لا یقع في هذه الامة 
المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وأن هذا الذي يقع منهم مع الأولياء والصالين 
عند قبورهم ليس بشرك - والجواب عن هذه الشبهة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سیحصل في هذه 
الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيها هم عليه . ومن جملة 
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ذلك اتخاذهم آحبارهم ورهباهم آرباباً من دون الله 
قال صلى الله عليه وسلم : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه - قالوا 
يا رسول الله اليهود والنصارى» قال: فمن ؟ )”" فأخير 

. صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته 
الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاً. 
وقد وجد في الأمم قبلنا الشرك فكذلك يوجد في هذه 
الأمة ‏ وقد وقع ما أخير به صلى الله عليه وسلم فهاهي 
القبور تعبد من دون الله بأنواع العبادات ويصرف ها 
كشير من القربات» وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين 
وحتی تعبد فثام من ن أمته الأوثان» رواه آبوداودا '"؛ وابن 
ماجه. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والبادیء 
الهدامة والتعل الضالة ما حرج به كثير عن دين 
الإسلام . 


. الحديث رواه البخاري (۱۳/ ۰ ) فتح الباري‎ (Aa) 
انظر سئن أبي داود - باب الفتن رقم الحديث 4۲۵۲ باب ذكر الفتن‎ )51( 
. ودلاثلها‎ 
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خامساً : ومن شبههم استدلالهم بحدیث: 이)‏ 
الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . 
وهو حديث صحيح مروي عن عدة طرق في صحيح 
مسلم وغيره وقد استدلوا به على استحالة وقوع الشرك 
في جزيرة العرب - واطواب عن ذلك با قاله ابن رجب 
ره الله : أن المراد أنه يقس أن تجتمع الأمة كلها على 
الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير 
قوله تعالى : 

.لیم Aa‏ من دییک ...4 . 


وأیضا في الحديث الذکور نسبة اليأس إلى الشيطان 
مبنيا للفاعل ولم يقل : : )2( بالبناء للمقعول» وإياسه 
ظن منه وتخمين لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب» وهذا 
غيب لا يعلمه إلا الله وظنه هذا تكذبه الأحاديث الثابتة 
عن النبي صل الله عليه وسلم والتى آخبر فیها عن وقوعٍ 
الشرك في هذه الأمة من بعده - ويكذبه الواقع فان كثيرا 
من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بأنواع من الردة ‏ والله أعلم . 


سكا 


مداد III‏ مکز دا دک دک مکز هک مک متا هکم متا هکم کز دک 
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Stasia‏ ومن شبههم : تعلقهم بقضية الشفاعة 
حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصاین قضاء 
الحاجات من دون الله ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا 
عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله سبحانه 
وتعالى والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة فهذا الذي نريده 
منهم . والحواب : أن هذا هو عين ما قاله المشركون من 
قبل في تعليل تعلقهم بالمخلوقين من دون الله كما قال 


$„ رت وین درس اه بده 기이‏ 

A EE 

وقال تعالى : 

AI IA ویب وکین دون ال‎ «١ 
EN 


هنول شفعكونا Me‏ ...7 , 
والشفاعة حق ولكنها ملك لله ولحده : 
E EAEE‏ 4 . 
9( الآية (۳) من سورة الزمر. 
(이나)‏ الآية (۱۸) من سورة يونس . 
(54) الآية )٤٤(‏ من سورة الزمر. 
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فهى تطلب من الله لا من الأموات والله قد آخبرنا 
LI‏ لا Jat‏ إلا بشرطين: الشرط الأول اذن الله 
للشافع أن يشفع كما قال تعالى : 


0 


(te) 00‏ 
لاباذ ند ... که ۰ 


والشرط الثاني أن یکون الشفوع فيه من رضی الله 
قوله وعمله وهو المؤمن الوحد - كما قال تعالى : 
p‏ ولامشتعو(لالس‌ارتتی ۳ . 


Ar Kwa 22 ~ - 
De مَن دزی‎ ... Zo 


وقال تعالى : 
ری ۳۷ 
وقال تعال 8 


y‏ بوذ املسم الامنآزنله رن ورَض ىله تولا بي 
الأنبياء ولا من الأصنام 나일‏ ملکه وحده ومنه تطلب : 


)10( الآية (۲۵۵) من سورة البقرة . 
(UD)‏ الآية (۲۸) من سورة الاأنبیاء. 
(UV)‏ الاية )۲١(‏ من سورة النجم . 

. الآية (۱۰۹) من سورة طه‎ CIA 


- ۳۸۰ 
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فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع . 이이‏ يأذن له لم 
يتقدم في الشفاعة بين يديه . ولیس الأمر کا يحصل عند 
المخلوقين من تقدم الشفعاء إليهم وان لم يأذنوا هم . 
ويقبلون شفاعتهم ولو d‏ يرضوا بها - فان المشفوع عنده 
من المخلوقين يحتاج إلى الشافع ومعاونته فيضطر لقبول 
شفاعته وان ۸ يأذن له فيها ~ وأما الله سبحانه فهو الغني 
عما سواه فليس بحاجة إلى أحد بل كل أحد محتاج 시‏ 
وأيضاً المخلوق لا يدري عن كل ا 
يبلغه عنها الشفعاء لديه - والله سبحانه بكل شيء عليم 
لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه فليس بحاجة إلى 
ن ل و اه تسعانه آن 시‏ 
سبحانه هو الذي یتفضل على أهل الاخلاص فیعفو 
عنم ویغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن یشفع 
لیکرمه بذلك . 

سابعاً : ومن شبههم قوم : إن الأولیاء والصالحين 
شم مكانة عند الله کما قال تعالى : 


(54) الآية (EE‏ من سورة الزمر 
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والتعلق بهم والتبرك بآثارهم من تعظيمهم وحبتهم 
وكذلك سوال الله بجاههم وحقهم وما أشبه ذلك من 
التعليلات . والحواب : أن المؤمنين كلهم أولياء الله وهم 
یف اوتون في هله الولاية بحسب یانبم اف 
الصالحة - ولکن الجزم لمعين بأنه ولي الله يحتاج إلى دلیل 
من الکتاب والسنة - 이셔‏ شهد له الکتاب والسنة 
بالولاية شهدنا له بذلك . ومن لم يشهد له الکتاب 
والسنة فاننا لا نجزم له بذلك ولکن نرجو للمؤمن الخير- 
وحتی من ثبت في الکتاب والسنة أنه من آولیاء الله فانه 
لا جوز لنا الغلو فيه والتبرك به وسوال الله بجاهه وحقه 
فان ذلك من وسائل الشرك ومن البدع المحرمة . فنحن 
نحب الصالحين ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة 
والمخصال الطيبة. ولا نغلوا فيهم ونرفعهم فوق 


ماما كا اا ناما ناماد باناناناماتاتاناتانا 


(۷۰) الآيات (4-71۲) من سورة يونس . 
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منزلتهم . فان الغلو في الصالحين هو مبدأ الشرك كا 
حصل في قوم نوح لا غلوا في الصالحين فآل بهم الأمر إلى 
أن عبدوهم من دون الله . وكا وقع في هذه الأمة بسبب 
الغلو في الصالحين من الشرك في العبادة. وقد حذر الله 
ورسوله من الغلو فقال تعال : 


jer WALIA‏ و 


« فتاهل الحكتي WI‏ 
وقال النبي صل الله عليه وسلم : «لا تطروني كما 


أطرت النصارى ابن مریم نما آنا عبد فقولوا عبدالله 
(VT)‏ 


ورسوله» 

والاطراء مجاوزة الحد في الدح . والله تعالى قد أمرنا 
أن ندعوه وحده بدون واسطة ولى أو غيره ووعدنا أن 
یستجیب لا وهو لا بخلف وعده فقال سبحانه : 

« رکه ادون اتیب( ...۳۹ . 

وقال تعال : 


)۷١(‏ الآية (۷۷) من سورة الائدة 


. فتح الباري‎ (EYAD) اسحدیث رواه البخاري‎ (VY) 
الآية (۰) من سورة غافر.‎ )۷۳( 
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P وقال تعال ا‎ 
Yo KULENI MU LIL BEI 

ل uni‏ ~ 
وقال تعالى : 

۳ کال‎ WESEL A 
۳ 96... ناسین رت‎ 20 P 
وهكذا كل الآيات فيها الأمر بدعائه مباشرة من دون‎ 

إلى الله قال تعالى : 

KAB‏ یتش وت شوت رک وی راتکه مارب 


رم 고‏ مر سرخ مرت NAM‏ سا سوک ۷۷ 
ویرجون رحمته. وا قورت عذ ابه ...۱46 5 


قال العوفي عن ابن عباس في الاية كان أهل الشرك 
يقولون : نعبد الملائكة والسیح وعزيرا فقال الله تعالى : 
(AAT) LYI (Vi)‏ من سورة البقرة. 
(۷۵) الآية (هه) من سورة الأعراف. 


지기 )9/5(‏ )10( من سورة غافر. 
(9Y) Lyi (YY)‏ من سورة الإسراء. 
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. ان يذغورت..»‎ y 

أي الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة 
إلى الله فيرجون رحمته وخافون عذابه ومن كان كذلك 
لا يدعي مع الله" _ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والآية عامة تعم كل من كان معبوده عابد الله سواء كان 
من الملائكة آو من الجن أو من البشر _ فالآية olhs‏ 
لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى 
الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتا 
أواغاقا ما تام و انس سرام كان بلفظ الاستغاثة 
أو غبرها فقد تناولته الاية كا تتناول من دعا الملائكة 
واحن( ۳ . 


taz ع مراص مر راو بر هم‎ rA 


y 7‏ کا 수‏ وب فا Aa‏ 
وقوله تعال : 
(YA)‏ انظر تفسير أبن کشر (4*/۳). 


.)6۲۹/۱۱( انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ (YA) 
. من سورة الائدة‎ (YO) LII (Ar) 


IAAI له لاه رازه زا 2099 زا له رن 50 رن‎ IIIIII 


오오 


따지 


NIA‏ لق لت أن نه لت لق ل لت لق لت لت لت لل ل لل 


:6:66 انا انا 


Bo 


< 


كان ااا اا كا منامام 


2# ۵۵۵۵۵۵۵۱۵۵۵ ۵۵۵۵۵ 


کات ماه اه اد انم امات 


스스 ¥‏ يدون إلى ريه ما لوسیله اسهم آقر قرب 6 

حيث فهموا من الآيتين مشروعية اتخاذ الوسائط 
بينهم وبين الله من الأنبياء والصالحين يتوسلون بذواتهم 
وبحقهم وجاههم ‏ والجواب عن ذلك أن الوسيلة في 
الآيتين ليست كما فهموا بل الراد مها التقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة ‏ فالتوسل قسمان: توسل مشروع 
وتوسل ممنوع ‏ فالتوسع المشروع أنواع ‏ منها : 

۱ - التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى : 

AG مرا‎ p 

ڪان يقول المسلم يالله يا أ رحم الراحمين. يا حنان 
يا منان يا ذا JAH‏ والإكرام أسألك كذا وكذا. 

۲ - التوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة إليه 
سبحانه ‏ كما قال أيوب عليه السلام : 


ya r ۳ 4 عرص‎ ge 
, أيكم اميت‎ ۱ maal: -3 


AD‏ الآية (۵۷) من سورة الاسراء. 
(۸۲) الآية (۱۸۰) من سورة الاعراف. 
(AY)‏ الآية (۸۳) من سورة الأنبياء . 


-tf 


کامکاد ادا مادک ماد دک اانا گام مک مات تانانان 


GA 
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وكما قال زكريا عليه السلام : 


ل قرب وَعَنَالْمَظم مق ENSE‏ عباوت اکن 
یدعایلک ربب EÉ‏ 4“ الآيات . 

وكمال قال ذو النون عليه السلام : 

...لمات بتک إن ai‏ 


۳ التوسل إلى الله بالاعمال الصالحة كما في قوله 


وکا في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 
فدعوا الله بصالح آعیاهم ففرج عنهم"" وهو التوسل 
المذكور في الآيتين الكريمتين اللتين استدل ما الخالف 
فهو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة . 


لاا اا داد داد ابا داماد اد ادا ماما م ام اد 1 
222222235232222 2222 


. من سورة مریم‎ (E) الآية‎ (AE) 

(A0)‏ الاية (AY)‏ من سورة الانبیاء. 

LYI (A3)‏ (۱۹۳) من سورة آل عمران. 

(۸۷) آنظر صحیح البخاري (۰۳۹۹/۶ ۳۷۰). 


ko. 


وا و و DDD‏ ها هار و رن 2 ۵ 2 2 2 


۳2۵۵۵۵۵ 
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ا اما اناا ا ماباب داماد ماما 


٤‏ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين ‏ بأن تأي 
إلى عبد صالح حي وتقول له ادع الله لي كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : لا تنسنا يا آخي 
من دعائك*". وکا كان الصحابة رضى الله عنهم 
یطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله هم 
ويطلب بعضهم من بعض الدعاء . 


أما التوسل الممنوع : فهو التوسل بذوات المخلوقين 
وحقهم وجاههم ‏ كأن يقول قائل : : أسألك بفلان أو 
لبحو لان 기 다지기‏ میتاً فان هذا بدعة محرمة 
ووسيلة من وسائل الشرك وإن تقرب صاحبه إلى 
الخلوق التوسل به بشیء من أنواع العبادة ذ فهو الشرك 
الأكبر نعوذ بالله من ذلك كأن يذبح للولي أو ینذر لقره 
أو يناديه ويطلب منه المدد وغير ذلك. نسأل الله أن 
يبصر المسلمين بدينهم وأن ينصرهم على أعدائهم 
ودي ضاهم . 


(۸۸) انظر الحديث: في سنن أبي داود رقم ۱4۹۸ في الصلاة في باب 
الدعاء والترمذي في الدعوات رقم ۳۵۹۵۷ . 


ةع 


AARNE 
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تاسعاً : ومن شبههم تعلقهم ببعض الأحاديث التى 
ظنوا أنها تصلح حجة لهم كالحديث الذي رواه الترمذي 
معي مون صا رن كيت البرك سوير 
البصر أتى النبي صل الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن 
يعافيني قال : إن شعت دعوت . وان شكت صبرت فهو 
خير لك . قال فادعه فأمره أن يتوضاً ويحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة. gl‏ توجهت به إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضی. اللهم فشفعه في» قال الترمذي : 


أبي جعفر وهو غير الخطمي » قالوا فهذا الحديث فيه 
التوجه إلى الله وسؤاله بنبيه محمد صل الله عليه وسلم . 

والجواب عن ذلك أن هذا الحديث إن صح فهو في 
غير محل النزاع» op‏ هذا الأعمى 년‏ طلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجه إلى الله بدعائه 
مع حضوره lies‏ جائز- أن gb‏ إلى رجل صالح حي 
(AA)‏ سنن الترمذي كتاب الدعوات رقم الحديث (۳۵۷۳) باب من دعية 

الاجابة . 


-£V- 


D‏ اس اس لت فش سس لت شش فآ تم زب زد 


ماه اد یادا ماما مادام ابا ناماد نام مامتا ما مسارم 
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اما SIS‏ ا ماما ماما تماما ايايات 


وتطلب منه أن يدعو الله لك - ولیس فيه ما يدل على 
التوسل والتوجه بالأموات والغائبین . والنبي صلل الله 
عليه وسلم آمر هذا الضرير أن يدعو الله أن یقبل شفاعة 
نبيه فيه فهذا فيه طلب الشفاعة من الله تعالى وطلب 
الشفاء من الله وحده ليس في الحديث أكثر من هذا 
فهو لا يدل على جواز التوسل بذوات المخلوقين ونداء 
الأموات والضاثبین» واستدلوا أيضاً بحديث مكذوب 
فیروون : «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) وهو حديث مکذوب 
مفترى على رسول الله صل الله عليه وسلم كما ذكر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله“ . 

ل م ل ع د 
ومنامات : أن فلاناً مثلا أتى القير الفلاني فحصل له كذا 
وكذا وفلاناً رأى في المنام كذا وكذا ‏ مثل الحكاية التى 
ذكرها جماعة متهم . وهي أن العتبي قال كنت جالساً 
عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال 
السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: 

PEN ۰۳۱۹/ ۱( انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩۰( 


-bA 


GOGOGOGGG 


ااا امات سانا انان كماما كانت 


ا 


3 909 قا قات قات هاه قات 9 9( هاه ماه‎ DR 


제대 AS BA 이 ی .ولو نم‎ 

واسکَع رل ھم سول لوجذوا له وای ما 04" . 

وقد جتتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم 
أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت في الأرض أعظمه 

فطاب من طيبهن القاع والأکم 

نفسی الفداء لقبر أنت ساكنه 

l‏ فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق بالأعرابي 
فبشره أن الله غفر له والجواب عن ذلك : أن الحكايات 
والمنامات لا تصلح دلیلا تبنى عليه أحكام وعقائد: 
وقوله تعالى : ف ... ام و ... > . 

المراد به المجيء Ea‏ 
لا المجيء إلى قبره . بدليل أنه لم يكن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم باحسان يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم 


ISDS 


٠‏ (41) الآية (34) من سورة النساء. 
6 - 
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ويطلب منه أن يستغفر له مع حرصهم الشديد على الخير 
وامتغال الأمر فلو كان ذلك مشروعاً لفعلوه . . . 

الحادي عشر : ومن شبههم الاستدلال بحصول 
بعض مقاصدهم عند الأضرحة ونحوها كقوهم إن فلانا 
دعا عند الضريح الفلاني أو هتف باسم الشيخ فلان أو 
الولي فلان فحصل له مطلوبه ‏ وابواب أن حصول 
بعض المقصود للمشرك لا يدل على جواز ما هو عليه من 
الشرك إذ قد يكون حصول ذلك صادف قضاء وقدرا 
فظن أن ذلك بسبب دعائه لذلك الشيخ أو الولي. أو 
قد يكون ذلك حصل استدراجا له وفتنة - فلا يدل على 
جواز دعاء غير الله . وهكذا نجد المشركين لا يملكون 
دليلا واحداً صحيحاً لما هم عليه من الشرك بل هم كا 
قال الله تعالى : 


ES ا‎ A ال‎ wt YA 


$ ومن‌یذع EA WAA‏ برهن لديف ۳۳6 . 


وإذا كان الشرك لم يقم على برهان وحجة فإن التوحيد 
قام على البراهين القاطعة واحجج الواضحة : 
(4Y)‏ الآية (۱۱۷) من سورة المؤمنون. 
۵۰ 
III III,‏ ااا دک متا مک مکمک 


نکاما ماما اكات 


© 


۵۵۵ ۵ ۵ ۵ اناا مانا |۵۵ ۵۱۵۵۱۵ ۵۱۵ ناما مانانا 
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A. $‏ سكا سمت والاتض. 에‏ ننه 

> ايها لش ابوا Kui Ki‏ اد ترگ 
لكر ي لبون AAA KANE‏ 
وانرد ن اساد مه نج يو یکرت رکا کم حا يلا 
00000 13 امنا 


الثاني عشر : زعم غلاة المتصوفة ومن يقلدهم أن 
الشرك هو اليل إل الدنیا والاشتخال بظلبهاء وابحواب : 
أن هذا پریدون به تغطية ما هم عليه من الشرك الاکبر 
التمثشل بعبادتهم للقبور وغلوهم J‏ المشائخ » وطلب 
الدنیا من الوجه الباح هو ما آمر الله به وإذا كان 
القصد منه الإإستعانة به على طاعة الله فهو عبادة 
وتوسحيك . 


a 


. الآية (۱۰) من سورة إبراهيم‎ )٩۳( 
. الآيتان (۲۲-۲۱) من سورة البقرة‎ )84( 
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BSE EES 


ااانا ااا اتا اانا کرد کمک د اناا انان 


ا ا اماما نات ماباب اما 


الخائمة 


وبعد : فان الشرك هو أعظم أنواع الظلم قال تعالى : 
و م 


50 ارف لظام عنم ڳو . 
إن الشرك لا تتناوله مغفرة الله لمن مات عليه قال 


تعالى : 


۲ وله لين g. EIA AA‏ 
إن المشرك تحرم عليه الجنة تحرياً مؤبداً : 세‏ 
ف که من I‏ ققد gS EE‏ 
إن الشرك نجس لا يحل دخوله في حرم الله : 

و يا ل و بت مفلا یش ردا 
KUWAI‏ آلهرام ند عامهم af. HA‏ . 


)90( الآية (۱۳) من سورة لقءان . 
)45( الآية (오시)‏ من سورة النساء . 
(VYY 지기 (AV)‏ من سورة المائدة . 
(AA)‏ الاية (YA)‏ من سورة التوبة . 
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$ ود نسح اهر رم فاقوا لمترکن حت وم 수성‏ 
سرخ بر لخ مام وو A‏ رمع ور pa YA‏ گر 2 سر مسر تام عر 에?‏ 
وخذوهرواحصروم Li‏ کل مرس کان کاب وق ما 
LA‏ وت لكر ساسكو ۳4 . 
s 2 2 ? A ۲ ۳ 5‏ 
إن المشرك قد ضل ضلالا مبینا وافترى kbe idl‏ إن 
المشرك قد انحط من سمو التوحيد: 
ومن AINA CA Á‏ 
WE‏ ۷ . 
إن الشرك لا تحل مناکحته : 
مد gat?‏ > سم za‏ م بعر 4 oz £ -v‏ 
« ولا توا المت ر کت ییون و امه میک یی 
ا رک سا ا ا ی مر مج و« 2 A‏ 
کرو تک كشك 고시‏ 
22 3 وم TKK z4‏ 8 $ 
موصن ورن مسرل LEV aa‏ 
إن المشرك لا يقبل منه عمل ولا تصح منه عبادة : 
« دیحوت ی یت لین FEEKS‏ 
)44( الآية ره) من سورة التوبة. 
(۱۰۰) الآية (۳۱) من سورة الج . 
(۱ 6۱۰ الآية (۲۲۱) من سورة البقرة. 
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دای اساسا ما اماما ما ناد ما دا ماباباماب 


سے کے سد ور ما سرین 96 KA‏ 

EO. 4 رت‎ EGK Kz مر‎ 1 PATA .% 

«نعوذ ÙL‏ من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء 
الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم أرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
احتنابه» . 

سح وک زب ةعيشو O‏ وسک لمرن O‏ 

. ۶ يورب العلميت‎ dy 

35 اريف د تر 000 4 zi‏ 

(다 65 ~ KSA Y 

وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 
د. صالح الفوزان 
(1e) LY )۱۰۲(‏ من سورة الزمر. | 
(۱۰۳) الاية (۸۸) من سورة الأنعام . 
(Ae £)‏ الآيات من سورة الصافات (۱۸۲-۱۸۰). 
)٠١©(‏ الآية )١(‏ من سورة النحل . 
(۱۰) الآية (4۳) من سورة الإسراء. 
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